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مثلما جاءت في  الكريم، فقد عرض لتقسيمات النفس وحاالتها القرآننفس والروح من منظور يتناول هذا البحث مفهوم ال
ية نسان اإلخالق بالسوء والنفس اللوامة والنفس المطمئنة، وعالقة كل ذلك باألمارةالنفس األ إلى ية الشريفة التي اشارتالقرآن ياتاآل
  .من حيث الفضائل والرذائل
ي، وعالقة الروح نسانثاره في الوجود اإلآكريم مبينا دالالت هذا المفهوم و الوح في القرآنف البحث عند مفهوم الرتوقو
  .بالنفس من حيث االلتقاء واالفتراق
حد من الفالسفة أ إليه  بين النفس والروح من منظور القرآن الكريم، وهذا ما لم يلتفتوجود تمايز إلى ويخلص البحث
  . الكريمرآنمفكرين السابقين على نزول القوال
  
  .النفس المطمئنة ، النفس اللوامة،مارة النفس األ، عالم الخلق،األمر عالم ، الروح،النفس:الدالةكلمات ال
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This research deals with the concept of the soul and the soul from the perspective of the Holy 
Qur’an. The research also stopped at the concept of the soul in the Holy Quran، indicating the 
implications of this concept and its effects on human existence, and the relationship of the soul to the 
soul in terms of convergence and separation.   
   The research concludes that there is a distinction between the soul and the soul from the 
perspective of the Noble Qur’an, and this is what no philosophers or thinkers of the preceding Qur'an 
have turned to. 
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 من نسانة هي النفس والروح وعالقتهما باإلية هامأخالقمسألة عقائدية و إلى هذا البحثيعرض   
 القرآنن  أل،حطاطهان أو نسانية عليه، ودور كل منهما في تكامل اإلخالقثارهما األآحيث طبيعة وجودهما و
بعض  بها، وهذا ما دفع ا خاصاه الكريمة ويجعل لكل من النفس والروح دورآياتالكريم يميز بينهما في 
هذا النوع  إلى  االلتفاتالقرآن قبل نسانيذ لم يعهد الفكر اإلإل في الفرق بين هذين المفهومين، المفسرين للتأم
نهما مفهومان مترادفان، وقد ألروح على  على التعامل مع النفس وا فقد اعتاد الفالسفة والمفكرون،من التمييز
سار الكثير من المفسرين على خطى السابقين فنظروا للمفهومين من زاوية الترادف وهذا ما ال ينسجم مع 
  . كما سيتضح عبر هذا البحثالقرآنمعطيات 
 الكريم، القرآنا من منظور قسامها وحاالتهأول النفس تناول األ:    وقد قسم البحث على مطلبين
 إلى ية التي تميز بين النفس والروح، وصوالالقرآن مبينا الفروقات القرآنوعرض الثاني لمفهوم الروح في 
  . هم النتائج التي توصل اليهاالخاتمة التي عرض فيها البحث أل
  
  القرآنالنفس وحاالتها في : المطلب االول
 -الت نفـسه الروح يقال خرجت نفسه، والنفس الدم يقال س : لنفسا (: منها   للنفس في اللغة عدة معان 
الشيء عينه يؤكد به يقال رأيت فالنـاً نفـسه وجـاءني ) نفس(و... كما ورد في الحديث، ما له نفس سائلة، 
  .)1()بنفسه
ذا نام النائم قـبض إاة، والنفس هي التي بها العقل، فن الروح هو الذي به الحيأ إلى   ويذهب االزهري 
  . )2(ال عند الموتإه ولم يقبض روحه وال يقبض الروح اهللا نفس
حساس والفكر، وتسمى قوة ول للحياة واإلالمبدأ األ(: رسطوأ أما النفس في االصطالح فهي عند   
ية من جهة ما نسانالمفكرة، وهي النفس اإل أو النفس الناطقة، أو نسانية،النفس التي هي مبدأ الفكر بالنفس اإل
فعال الفكرية، وهي الجوهر المجرد عن المادة القابل للمعقوالت والمتصرف في كليات، وتفعل األتدرك ال
  .   )3()مملكة البدن
تشرب وتنام وترتاح   والنفس موجودة في جميع المخلوقات وهي التي تتألم وتأكل وتموت وتفكر و
 وغيره نسانفارق بين اإل إلى شير يالقرآنهي منشأ الحياة عند كل المخلوقات، ولكن  إذا وتمرض وتموت،
خَلَقَكُم ِمن نَفٍْس واِحدٍة ثُم جعَل ِمنْها زوجها وَأنْزَل لَكُم ِمن الَْأنْعاِم ثَماِنيةَ (:يكشف عنه تعبير اآلية الكريمة
 فََأنَّٰى ۖ لَا ِإلَٰه ِإلَّا هوۖ ذَِٰلكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْكۚ ظُلُماٍت ثَلَاٍث يخْلُقُكُم ِفي بطُوِن ُأمهاِتكُم خَلْقًا ِمن بعِد خَلٍْق ِفيَۚأزواٍج 
فُونرنعام قالالنفس، وعندما ذكر األ إلى طرق تنسان خلق اإلالقرآنفعندما ذكر ] 6سورة الزمر ) [تُص: 
فعال ن النفس مصدر األأحياء، هو ميع األمعنى واحد على جن النفس والحياة ال تقاالن بأوذلك ) نزل لكمأ(
الحيوية في كل كائن حي، ولكن هذه االفعال الحيوية تختلف بين الكائنات فنفس النبات ليست كنفس الحيوان 
  .)4(النبات فالنفس مصدر الحياة أو  ليست كنفس الحيواننسانونفس اإل
وامر الموجهة اليها عن طريق العقل ذ األوة على ذلك هي الموكلة بتنفي فالنفس عالنسان   وبالنسبة لإل
ولَقَد خَلَقْنَا : (البشري فهي التي تتولى التفصيالت والخطوات، والنفس هي القوى التنفيذية للجسد، قال تعالى
خاطب هنا نفس فالم] 16سورة ق )[ِمن حبِل الْوِريِد إليه  ونَحن َأقْربۖ ونَعلَم ما تُوسِوس ِبِه نَفْسهإنسانالْ
 وِإنَّما تُوفَّون ُأجوركُم ۗكُلُّ نَفٍْس ذَاِئقَةُ الْموِت (: وذلك لوجود فرق بين النفس والجسد والدليل قوله تعالىنساناإل
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 عمران سورة آل)[ا ِإلَّا متَاع الْغُروِر وما الْحياةُ الدنْيۗ فَمن زحِزح عِن النَّاِر وُأدِخَل الْجنَّةَ فَقَد فَازۖيوم الِْقيامِة
ن أ البد ون النفس ال تموت بموت البدن ألنه جعل النفس ذائقة الموت، والذائقأوفي اآلية دليل على ] 185
ن النفس غير البدن، وعلى أ موت البدن، وهذا يدل على ن كل ذائقةأ باقيا حال حصول الذوق، والمعنى يكون
  . )5(ن ضرورة الموت مختصة بالحياة الجسمانيةأت البدن، ن النفس ال تموت بموأ
وِإذْ َأخَذَ ربك ِمن بِني : (جساد بدليل قوله تعالىكريم يذكر أن النفوس خلقت قبل األ الالقرآنن إ  بل 
 َأن تَقُولُوا يوم الِْقيامِة ِإنَّا كُنَّا ۛ شَِهدنَا ۛبلَٰى  قَالُوا ِۖهم َألَستُ ِبربكُم أنفس ِمن ظُهوِرِهم ذُريتَهم وَأشْهدهم علَى آدم
ذَا غَاِفِلينٰه نن النفس مناط التكليف فيما حوار بين اهللا وكل نفس، ألفذلك كالم و] 172عراف ألسورة ا) [ع
لهي، وفيه  اإلاألمرساسي التي يدور حولها حكام، فهي المحور األأ اهللا تعالى على رسله من شرائع ونزلأ
  . )6( قلب لمفهوم الزمن وإتيان بالمستقبل قبل الحاضر، وقد أقرت جميع النفوس بذلكأيضا
 ألنها إما أن تساعد صاحبها على أن يكون من ؛خالق بارز فيما يتعلق باألأثرية نسان  فللنفس اإل
ه على عدم االكثار من الحسنات، التوبة واالستغفار، وتلوم إلى االخيار، وإما أن تلومه على السيئات فتدفعه
شر أ، وقد )7(نسانوإما أن تأمره بالشر وارتكاب المعاصي، ولهذه المواقف الثالث تأثير بالغ على حياة اإل
نها نفس لوامة، ونفس مطمئنة، وهذا أ بالسوء، وأمارةنها نفس أحاالت النفس هذه فوصفها ب إلى  الكريمالقرآن
ِإالَّ  )2( لَِفي خُسٍر نسانِإن اإل )1(والْعصِر  (:الكمال، قال تعالى إلى من النقص يترقى نسانفاإلترتيب تكاملي 
  ].3- 1: سورة العصر)[)3(الَِّذين آمنُوا وعِملُوا الصاِلحاِت وتَواصوا ِبالْحقِّ وتَواصوا ِبالصبِر 
 في الرذائل واالخطاء والبعد عن اهللا، فهي نفس وهي النفس التي توقع صاحبها:  بالسوءمارة النفس األ:أوال
المنهي عنه بسبب سيطرة الدوافع الغريزية عليها وتتمثل فيها الصفات الحيوانية  أو رديئة ال تهتم بالخالق
 أمارة ِإن النَّفْس لَۚوما ُأبرُئ نَفِْسي  (:الشهوات قال تعالى إلى وتبرز فيها الدوافع الشريرة التي توجه صاحبها
وان النفس تترقى بواسطة المجاهدة ] 53سورة يوسف ) [ ِإن ربي غَفُور رِحيمِۚبالسوِء ِإلَّا ما رِحم ربي 
راضية  إلى مرتبة أخرى كونها لوامة ومن بعدها إلى أمارةوالرياضة النفسية وبذلك تتحول من كونها 
  . )8(ومرضية ومطمئنة
 ۚ وَأرسلْنَاك ِللنَّاِس رسولًاۚ وما َأصابك ِمن سيَئٍة فَِمن نَفِْسكۖ ِمن حسنٍَة فَِمن اللَِّهما َأصابك(: قال تعالى
فة،  النفس وكمالها هو تجنب الشر وليس المعرن حدأ تبين ياتوكل اآل] 79: سورة النساء)[وكَفَٰى ِباللَِّه شَِهيدا
ال إن النفس في حقيقتها ال تأمر تجنب منازعته فيما ال علم لها، ألل ون كمالها سيكون في خضوعها للعقأل
ن سعادتها تتمثل في الطعام والشراب والشهوات، وألنها لسان الجسد الذي ال يلتذ اال بما أبالسوء، وسبب ذلك 
ذب القلب إلى ات والشهوات الحسية وتجمر باللذأة، وتالطبيعة البدني إلى هي التي تميل(،9يماثله من الماديات 
  .)10()فعال السيئة الذميمة واألخالقالجهة السفلية، فهي مأوى الشر ومنبع األ
، وال تمل من نسانوالوازع فتحاسب اإل* وهي النفس التي تبرز فيها قوة الضمير: النفس اللوامة: ثانيا
سم اهللا بها في بحق غيره، وقد اق أو جرائم بحق نفسهاب صاحبها على ما فعله من مصائب أو مداومة حس
نجد القسم ولى أمن باب  سم بالنفس اللوامةقألماذا ف] 2سورة القيامة) [ولَا ُأقِْسم ِبالنَّفِْس اللَّوامِة (:قوله تعالى
وقع في ذنب تاب وأقلع عنه واستغفر  إذا واب التواب الذين اهللا سبحانه يحب العبد األأبالنفس المطمئنة ذلك؛ 
  . اهللا من ذنبه
 ما أردت هذا؟ لم فعلت هذا؟ كان :إن المؤمن ال تراه إال يلوم نفسه دائما يقول (:الحسن البصريقال 
  . )11()نحو هذا الكالم أو هذا أولى من هذا؟
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جمع بين القيامة ] (2–1سورة القيامة) [ولَا ُأقِْسم ِبالنَّفِْس اللَّوامِة*  ُأقِْسم ِبيوِم الِْقيامِةلَا (:قال تعالى
والنفس اللوامة، في القسم بهما، تعظيما لشأنها، وتناسبا بينهما إذ النفس اللوامة، هي المصدقة بها، المقرة 
حسنت لحرصها أن إد عن الخيرات، ونها تلوم نفسها أبدا في التقصير والتقاع؛ ألهاسبابالمتهيئة ألبوقوعها 
ها إن أخطأت وفرطت وبدرت منها بادرة غفلة على الزيادة في الخير، وأعمال البر، تيقنا بالجزاء، فكيف ب
وبدأت بإصالح حالها مترددة بين جهتي الربوبية والخليقة فكلما صدرت (ت ظ، فهذه النفس قد تيق)12()ونسيانا
لهي، فأخذت تلوم نفسها وتتوب عنها مستغفره وسجيتها تداركها نور التنبيه اإلمنها سيئة بحكم جبلتها الظلمانية 
  .)13()الغفار الرحيم، ولهذا نوه اهللا بذكرها باإلقسام بهاباب  إلى راجعة
 هي النفس التي رضيت بما لحق بها من مصائب فهي تشكر اهللا على كل شيء، فال : النفس المطمئنة:ثالثا
االجرام والخيانة على الرغم من ثقل وهول ما ألم بها وهي النفس التي يحبها  إلى تتبدل وال تتغير وال تتحول
بذل  إلى الى وهي التي تنال القبول بين الناس ويرتاح الجميع اليها وال يمكن اكتسابها بسهولة بل تحتاجاهللا تع
ارِجِعي ِإلَٰى ربِك راِضيةً * يا َأيتُها النَّفْس الْمطْمِئنَّةُ  (:الغالي والنفيس في سبيل الوصول اليها قال تعالى
  .]28 -  27سورة الفجر ) [مرِضيةً
اهللا والتوكل عليه والرضا به والسكون اليه، فيستغني  إلى نابة اإلةطمأنينتها باعتبار عبوديتها ومحبو
ما سواه،  إلى لى لقائه عن الشوقإ إليه والعبد بمحبته عن حب سواه وبذكره عن ذكر ما سواه وبالشوق
لس بين يديه، يسمع ويبصر به، نه جاأ منه سبحانه على قلب عبده، حتى كاهللا حقيقة ترد إلى فالطمأنينة
 َألَا ِبِذكِْر اللَِّه ۗالَِّذين آمنُوا وتَطْمِئن قُلُوبهم ِبِذكِْر اللَِّه  (:ويتحرك ويبطش به فتسري الطمأنينة في قلبه قال تعالى
الْقُلُوب ِئناب عنه، وهذا فطمأنينة القلب سكونه واستقراره بزوال القلق واالضطر] 28سورة الرعد ) [تَطْم
  . )14(يتحصل بذكر اهللا المستمر
ان يسيطر على  إلى  بعد التصفية والتهذيب الكاملنسانهي المرحلة التي توصل اإل (:فالنفس المطمئنة
 بلغا درجة من القوة بحيث اإليمانن العقل ولمواجهة مع العقل واإليمان، ألغرائزه ويروضها فال تجد القدرة ل
 واألولياء وأتباعهم نبياءز الحيوانية، وهذه هي مرحلة االطمئنان والسكينة، مقام األتقف أمامهما الغرائ ال
هم سنين طوال، وواصلوا أنفس والتقوى في مدرسة رجال اهللا، وهذبوا اإليمانالصادقين، أولئك الذين تدارسوا 
  .)15()آخر مرحلة إلى الجهاد الكبر
لو قويت النفس المطمئنة التي ألهمها اهللا التقوى والتناسب بين هذه الحاالت الثالث تناسب عكسي، ف
  .  بالسوء التي ألهمها الفجور، وبينهما النفس اللوامةمارةضعفت النفس األ
 المختلفة من عقل نسان، فنشاطات اإلنسانالنفس منشأ الحياة الطبيعية عند اإل أن نخلص مما تقدم    
  .نسان والمالمة كلها بسبب النفس التي هي حقيقة اإلالسوء إلى حاالته من طمأنينة ونزوعووغضب وشهوة، 
   الكريمالقرآنالروح في : المطلب الثاني
   الكريمالقرآنمفهوم الروح في : أوال
مرة، وعلى ) ٢٩٥ (القرآنتى اهللا على ذكر النفس في أ(ريم يميز بين النفس والروح فقد  الكالقرآن  
 نساناإل إلى  بالحياة والموت والتكليف والبعث، فكل ما يعود النفس تتعلق كلهاآياتمرة، و) ٢٠(ذكر الروح 
 ِحين موِتها أنفساللَّه يتَوفَّى الْ (:حياة وموتا وإحساسا وشعورا إنما يعود للنفس وال عالقة له بالروح قال تعالى
 آيات ِإن ِفي ذَِٰلك لَۚتَ ويرِسُل الُْأخْرٰى ِإلَٰى َأجٍل مسمى  فَيمِسك الَِّتي قَضٰى علَيها الْموۖوالَِّتي لَم تَمتْ ِفي منَاِمها 
ية نسانالتي ذكرت عشرين مرة فلم يرد ذكرها مقترنة بالحياة اإل ما الروحأ] 42سورة الزمر )[يتَفَكَّرونِلقَوٍم 
  .)16()م اهللا من عباده ومن يصطفيه،ومقترنة بالمالئكة...  وعيسىآدمنما ذكرت مرتبطة بإوال موتها و
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 المفسرين في آراءمرة، وفي سياقات متعددة، وقد اختلفت ) 20 (القرآن   وردت كلمة روح في 
  .)17(نها موجود مستقل اسمه الروحإ، وقيل القرآن وقيل ،دالالتها، فقيل هي النفس وقيل ملك الوحي جبرائيل
ت النفس، وقلة من المفسرين من  تختلف عن خصوصياالقرآن  والمالحظ أن خصوصيات الروح في 
ي مفاهيمه القرآن في معالجته لموضوع الروح، ولم يسقط على هذا المفهوم القرآنذلك وتقيد بحدود  إلى التفت
 كثيرة مكية آياتتكرر في كالمه تعالى ذكر الروح في : (، يقول محمد حسين الطباطبائيالذهنية السابقة
حساس  الحياة الذي يتفرع عليه اإلألذي نجده في الحيوان وهو مبدنى اومدنية، ولم يرد في جميعها المع
  .)18()والحركة اإلرادية
نك عن يسألو: " التعريف به هي في قوله تعالىية الوحيدة التي ذكر فيها الروح في سياقالقرآن  واآلية 
   ]85: سراءسورة اإل" [يالروح قل الروح من أمر رب
وتيتم من أوما  (:عراضا عن الجواب بقرينة قولهإفمنهم من عدها في داللة اآلية المفسرون اختلف  و
 : ذلكمن قال القرطبي في الحكمة ،، فمعرفة حقيقة الروح مما استأثر اهللا عز وجل بعلمه)العلم إال قليال
ة نفسه  في معرفنسانذا كان اإلإ حقيقة نفسه مع العلم بوجودها، و على القطع عجزه عن علمنسانليعرف اإل(
  .)19()ولىأدراك الحق إه هكذا كان، فعجزه عن عجز
ن يزيد أن يتكلم فيها، وال أل اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم نه لم يؤذن لرسوأ ويرى الفيض الكاشاني 
نما المأذون فيه إن يكشف عن سر الروح، وأحد من علماء الدين مر ربي فليس ألأ الروح من :ن يقولأعلى 
الميت ال دراكها وإح وانعدام ن الموت ليس عبارة عن انعدام الروأيدل على ر حال الروح بعد الموت وذك
  .)20(شقاوة أو يخلو عن سعادة
ا من أمره وقد ها أنهبطالقا وذكر معرفا إ أطلقها إذ ومنهم من وجد فيها جوابا عن حقيقة الروح 
سورة  [)ي بيده ملكوت كل شئأراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذ إذا إنما امره: (عرف أمره بقوله
تعالى وقيامه به ال من حيث  إليه  التي هي الوجود من حيث انتسابهيجادمره تعالى كلمة اإلأ فهنا  ]83: يس
: كلمة له وروحا منه إذ قال المسيح عليه السالم وبهذه العناية عد،  الظاهريةسبابالعلل واأل إلى انتسابه
 السالم من غير الطرق العادية الما وهبه لمريم عليه] 171: سورة النساء[ "مريم وروح منه إلى وكلمته ألقاها"
سورة آل " [خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون آدمإن مثل عيسى كمثل : "رب منه في العناية قوله تعالىويق
جري فيه  هو منزل القدس والكمال، وال ي عالم األمر يقابل عالم الخلق، فعالم األمرنذإ، ف)21)(59: عمران
، مع وقوع الفعل واالنفعال يجاد وال الحركة واالنتقال، بينما نجد عالم الخلق فيه الصنع واإل،الفعل واالنفعال
  . )22(والتحريك والتحرك الزمانيين
الزمان، ومن هنا كانت النفس  أو  هو العالم الروحي الذي يحدث دونما حاجة للمادةاألمرعالم (و
لمادة والزمان، لذا كان ما عالم الخلق فهو العالم الحسي المرتبط باأردا معقوال، وة جوهرا روحانيا مجالصادر
َألَا لَه  (:، قال تعالى)23()ال تركيب من هذين الجوهرينإ نسانن يصدر الجوهر الجسماني، وما اإلأطبيعيا 
األمرالْخَلْقُ و ۗالَِمينالْع بر اللَّه كار54عراف ألسورة ا) [ تَب [  
، أما الذي هو من عالم الخلق األمرمن عالم  أو ان كل ما سوى اهللا إما من عالم الخلق إلى شارةإ(
جسمانياً كان مخصوصا بمقدار معين فكان من عالم الخلق،  أو فالخلق عبارة عن التقدير وكل ما كان جسما
األمر نما سمي بعالم إ، و)24()األمر ومن عالم األرواحوكل ما كان بريئا عن الحجمية والمقدار كان من عالم 
  .)25(ن اهللا تعالى خلقها بال مادة بأمره كنأل
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ن كله خيرات محضة بريئة أل؛ األمرة من عالم الخلق ال من عالم ذ الكريم نجد االستعاالقرآن وفي 
فخص عالم ] 2–1لقسورة الف) [ِمن شَر ما خَلَقَ* قُْل َأعوذُ ِبرب الْفَلَِق( : قال تعالى،عن الشرور واآلفات
  . )26(الخلق باالستعاذة منه النحصار الشر فيه
عطاء القلب الذي إالذي هو من عالم الخلق مقدم على  مركب من العالمين وتركيب البدن نساناإلف  
] 29 الحجر سورة) [فَِإذَا سويتُه ونَفَخْتُ ِفيِه ِمن روِحي فَقَعوا لَه ساِجِدين( قال تعالى األمرهو من عالم 
 أيضا، واألمراللطيفة الربانية التي هي من عالم  إلى إشارة ونفخ الروح ،تعديل المزاج إلى إشارةفالتسوية 
 ۚثُم َأنْشَْأنَاه خَلْقًا آخَر  (:ولما تمم ذلك قال] 12سورة المؤمنون ) [ ِمن سلَالٍَة ِمن ِطيٍنإنسانولَقَد خَلَقْنَا الْ (:قال
كارافَتَب نسَأح اللَّه نما تحصل من إن الهداية في أالروح وال شك  إلى إشارة، ]14سورة المؤمنون )[لْخَاِلِقين
  .)27(الروح
 الكونية سباب وهو فعله تعالى الخاص به الذي ال تتوسط فيه األيجاد هو كلمة اإلاألمرما مر أن متبين 
 من األمرالمادة وظرف الزمان، وأن وجود الروح من عالم ال رفع من نشأه إجية وهو الوجود بتأثيراتها التدري
  .)28(الملكوت
 والمسببات، ومتحقق سباب المجرد من األاألمرنها من عالم إما يرتبط بحقيقة الروح ومصدرها وهذا في
  . بكلمة كن الوجودية
سورة " [ة صفايوم يقوم الروح والمالئك ": في قبال المالئكة فقال تعالىأيضا القرآنذكر الروح في و 
وقوله تنزل المالئكة والروح فيها بإذن  .]4:سورة المعارج" [ إليهتعرج المالئكة والروح" :، وقوله]38: النبأ
 أنه موجود مستقل وخلق سماوي غير الروح الحيواني يات، وظاهر اآل]4: سورة القدر" [ربهم من كل أمر
  .)29(وغير المالئكة
 ،"نفخ فيه من روحه"و" ونفخت فيه من روحي: "قولهبفقد عبر عنها  نسان  وأما الروح المتعلقة باإل
، وعبر عن ]22: سورة المجادلة" [وأيدهم بروح منه: "لتي خصها بالمؤمنين بمثل قولهوعبر عن الروح ا
القدس  إلى فأضاف الروح] 87: سورة البقرة" [وأيدناه بروح القدس: " بمثل قولهنبياءالروح التي خصها باأل
  . تأييداأيضالنزاهة والطهارة وسماه وهو ا
 المتقدمة مثل آية سورة القدر يظهر أن نسبة الروح المضافة التي في يات مع اآلياتوبجمع هذه اآل
ذي الظل بإذن  إلى المفيض والظل إلى الروح المطلقة المذكورة في سورة القدر نسبة اإلفاضة إلى ياتهذه اآل
 نساناإل إلى  االخرى التي تضافاألرواح التي ترشح منه األصل هو ظمعلك الروح األ، بمعنى أن ذ)30(اهللا
  .نبياءاأل أو المالئكةأو 
وكذلك الروح المتعلقة بالمالئكة من إفاضات الروح بإذن اهللا، : ( السيد الطباطبائي في الميزان  يقول
" فأرسلنا إليها روحنا: "وله تعالى سماه روحا كما في ق بلنسانوإنما لم يعبر في روح الملك بالنفخ والتأييد كاإل
] 193: سورة الشعراء" [نزل به الروح األمين: "، وقوله]102: سورة النحل" [قل نزله روح القدس: "وقوله
 المخلوق نسانبخالف اإل.. .ن المالئكة أرواح محضة على اختالف مراتبهم في القرب والبعد من ربهم،أل
" يفإذا سويته ونفخت فيه من روح ":لتعبير بالنفخ كما في قولهمؤلفا من جسم ميت وروح حية فيناسبه ا
 اختالف التعبير بالنفخ وعدمه كذلك نسان، وكما أوجب اختالف الروح في خلق الملك واإل]29: سورة الحجر[
اختالف الروح من حيث أثرها وهو الحياة شرفا وخسة أوجب اختالف التعبير بالنفخ والتأييد وعد الروح ذات 
  .)31() مختلفة باختالف أثر الحياةمراتب
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وهو وإن كان غير : (يجيب السيد الطباطبائيعالقة هذا الروح بالوحي،  وهي أخيرة  بقيت مسألة 
وح من أمره على من ينزل المالئكة بالر: "حي والتبليغ كما يظهر من قولهالمالئكة غير أنه يصاحبهم في الو
فنسب ] 97: سورة البقرة" [يل فإنه نزله على قلبك بإذن اهللادوا لجبرمن كان ع" :فقد قال تعالى" يشاء من عباده
كون نزل به الروح األمين على قلبك لت: "جبريل ثم قال إلى )صلى اهللا عليه وآله وسلم( على قلبه القرآنتنزيل 
: نحلسورة ال" [قل نزله روح القدس من ربك: "وقال ]195: سورة الشعراء" [من المنذرين بلسان عربي مبين
فوضع الروح وهو غير المالئكة بوجه مكان جبريل وهو من المالئكة فجبريل ينزل بالروح والروح ] 102
: سورة الشورى" [وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا: "لك تنحل العقدة في قوله تعالىوبذ...القرآنيحمل هذا 
 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(إليه  ويظهر أن المراد من وحى الروح في اآلية هو إنزال روح القدس] 52
لكونه يحمله على ما تبين فال موجب لما ذكره بعضهم على ما نقلناه آنفا أن  إليه القرآنهو وحي  إليه وإنزاله
  .)32()القرآنالمراد بالروح في اآلية هو 
 ميرأأتى رجٌل : "، فعن سعد اإلسكافي، قال)عليه السالم( المؤمنين أمير  ويؤيد ذلك ما ورد عن 
جبرئيل ): عليه السالم( المؤمنين أميريسأله عن الروح أليس هو جبرئيل؟ فقال له ) عليه السالم(المؤمنين 
لقد قلتَ عظيماً من القول : من المالئكة والروح غير جبرئيل، فكرر ذلك على الرجل، فقال له) عليه السالم(
إنّك ضاّل تروي عن أهل ): عليه السالم(ن  المؤمنيأميرما أحد يزعم أن الروح غير جبرئيل، فقال له 
ِبسِم اللَِّه الرحمِٰن الرِحيِم َأتَٰى َأمر اللَِّه فَلَا  (:)صلى اهللا عليه وآله وسلم(الضالل، يقول اهللا تعالى لنبيه 
 ِجلُوهتَعۚتَس شِْركُونا يمالَٰى عتَعو انَهحبلَاِئكَةَ ِبا*  سُل الْمنَزوا يَأنِْذر اِدِه َأنِعب ِمن شَاءي نلَٰى مِرِه عَأم وِح ِمنلر
  . )33()صلوات اهللا عليهم(والروح غير المالئكة ] 2 – 1:سورة النحل) [َأنَّه لَا ِإلَٰه ِإلَّا َأنَا فَاتَّقُوِن
ها، فالنفس هي البعد حسب رأي السيد الطباطبائي يغاير النفس ولكن له نوع من التعلق بب  فاذا الروح 
 دراكية واالنفعالية، ولها حاالت من الرضا والغضب،ن للقوى اإل والمتضمنسانالمعنوي الموجود في اإل
ل ملكوتي علوي صأا الوجود المعنوي مترشح عليه من صل الحياة في هذأونزوع نحو الخير والشر، إال أن 
بسط مظاهر الحياة أمخلوقات واستعداداتها فتبدأ من لفاضة تتفاوت درجتها بحسب طبيعة اهو الروح، وهذه اإل
  .المالئكة ومراتبهم وكماالته ونسانها مرورا باإلأعظم إلى في الموجودات الدنيا
أن الروح ال عالقة  الكريم القرآنمعطيات  إلى وباالستناد بو القاسم حاج حمدأ  في حين يرى محمد 
 النفس تتعلق كلها بالحياة والموت والتكليف آياتجوهريا، فنها تختلف عن النفس اختالفا ألها بالحياة و
حساسا وشعورا إنما يعود للنفس، أما الروح المذكورة في إ حياتا وموتا ونسان،  فكل ما يعود لإلوالبعث
 وعيسى عليهما السالم آدمت مقترنة بءية وال موتها، وإنما جانسان فلم يرد ذكرها مرتبطة بالحياة اإلالقرآن
، قوله )عليه السالم( آدمل كل الناس، ففي حالة  التي تذكر نفخ الروح هي بهذا السياق تحديدا وال تشماتيواآل
عليه (، وفي حالة عيسى ]29سورة الحجر ) [فَِإذَا سويتُه ونَفَخْتُ ِفيِه ِمن روِحي فَقَعوا لَه ساِجِدين: (تعالى
ن الروح ذكرت في العديد من إثم ]. 171: سورة النساء) [نهمريم وروح م إلى وكلمته ألقاها: ()السالم
  اقترنت باصطفاء من يختارهم اهللا ليقوم بمهمة الدعوةأيضا و،يصال الوحيإالموارد مقترنة مع المالئكة في 
ينزل المالئكة بالروح من (، و)ء من عباده لينذر يوم التالقمره على من يشاأيلقي الروح من : (عن اهللا تعالى
على وال  األ، فالروح هي قناة اتصال بالمأل)وننا فاتقأله إال إنه ال أنذروا أره على من يشاء من عباده أن مأ
ثار آهم أيوي، أما حياته المعنوية فهي من المقصود الحياة المرتبطة بنشاطه الحو، )34(نسانعالقة لها بحياة اإل
  .على األاتصاله بالمأل
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  القرآن في الفرق بين الروح والنفس: ثانيا
أن النفس والروح مفهومان متمايزان، لكل منهما حدوده وخصوصياته،  إلى خلص البحث المتقدم
هذا يركز و .ن النفس والروح في سياقات مختلفةية الشريفة التي تحدثت عالقرآن ياتبحسب معطيات اآل
  .هذا الرأي إلى المطلب على الفروقات ما بين النفس والروح عند من يذهبون
 نفس وروح بينهما مثل شعاع الشمس، فالنفس هي التي بها العقل آدمفي ابن : (يقول الثعالبي  
، )35()ذا نام العبد قبض اهللا تعالى نفسه ولم يقبض روحهإوح هي التي بها النفس والتحرك، فوالتميز، والر
فاضتها، والنفس إر منشأ الحياة ومصد وهو رأي قريب من رأي السيد الطباطبائي المتقدم في جعل الروح 
 أعظممن  خلق أن الروح إلى كيان معنوي له خصائصه وانفعاالته، ويذهب العالمة المجلسي
 : بدليل قوله تعالىالقرآن وكرمها غاية التشريف والتكريم فنسبها لذاته العلية في كتابه اهللا شرفها اهللا مخلوقات
، ومن عظمة هذا التشريف لهذا ]29سورة الحجر )[قَعوا لَه ساِجِدينفَِإذَا سويتُه ونَفَخْتُ ِفيِه ِمن روِحي فَ(
اختص بالعلم الكامل بالروح فال يمكن ألي مخلوق كائن من كان أن يعلم كل العلم عن هذا  اهللا المخلوق أن
 ربي وما ُأوِتيتُم ِمن الِْعلِْم ِإلَّا  قُِل الروح ِمن َأمِرۖويسَألُونَك عِن الروِح (، )36(تعالى اهللا المخلوق إال ما أخبر
 من أعظمالروح خلق ليس من المالئكة، فهو يرى محمد صالح المازندراني أن و، ]85سراء إلسورة ا) [قَِليلًا
ال ما علمهم اهللا إن المالئكة لم يعلموا أعظم من المالئكة، وألجبرئيل وميكائيل بحسب الرتبة والعلم، وهما 
لهيا صرفا مجرد عن إن يكون نورا ألم بما لم يعلم المالئكة فيحتمل ما الروح عاأ ،آلية المباركةوذلك بنص ا
ه من القوة القدسية، له تعلقا بالنفس البشرية بشرط صفائها وما اتصفت بوالعالئق، عارفا باهللا وصفاته، 
  . )37(هدراد اهللا من عباأاله من نزال الروح التعلق والتسديد الذي ينأوالمراد من 
  38:تي ويميز حاج حمد بين الروح والنفس على النحو اآل
 . نما يعود للنفس وال عالقة له بالروحإ حياة وموتا واحساسا وشعورا نساناإل إلى كل ما يعود .1
 فَِإذَا سويتُه ونَفَخْتُ ِفيِه ِمن روِحي فَقَعوا( وعيسى قال تعال آدمالروح في كل مره ذكرت جاءت مرتبطة ب .2
اِجِدينس وقوله تعالى  ]29سورة الحجر ) [لَه:)  ا فَنَفَخْنَا ِفيِه ِمنهجنَتْ فَرصالَِّتي َأح انرنَتَ ِعماب ميرمو
الْقَاِنِتين كَانَتْ ِمنكُتُِبِه وا وهباِت رقَتْ ِبكَِلمدصوِحنَا و12سورة التحريم ) [ر[. 
فَاتَّخَذَتْ ِمن دوِنِهم ِحجابا فََأرسلْنَا ِإلَيها روحنَا فَتَمثََّل لَها بشَرا  (:ئكة قال تعالىجاءت الروح مقترنة بالمال .3
 – 193سورة الشعراء [ )علَٰى قَلِْبك ِلتَكُون ِمن الْمنِْذِرين* نَزَل ِبِه الروح الَْأِمين( ]17سورة مريم ) [سِويا
194[.  
رِفيع الدرجاِت ذُو الْعرِش ( :نة بمن يصطفيهم اهللا من عبادة للقيام بمهمة الدعوة قال تعالىالروح مقتر .4
 .]15سورة غافر [ )يلِْقي الروح ِمن َأمِرِه علَٰى من يشَاء ِمن ِعباِدِه ِلينِْذر يوم التَّلَاِق
ولَِئن ِشْئنَا لَنَذْهبن (اآلية المباركة  إليه تشارأكما  ي ارتباطها بالوحعبر الكريم وظيفة الروح القرآنحدد  .5
   ]86: سراءإلسورة ا) [ِبالَِّذي َأوحينَا ِإلَيك ثُم لَا تَِجد لَك ِبِه علَينَا وِكيلًا
  : خرى، منهاأ ا فروقالقرآن النظر في عبر أيضانالحظ 
تأتي ف النفس أمابالتعظيم والمدح في جميع موارد ذكره،  الكريم دائما يذكر مقرونا القرآنأن الروح في  - 1
: ، وقوله)السوء إال ما رحم ربي بمارةن النفس ألإ (: قال تعالى، الكريمالقرآن في سياق الذم في أيضا
 ).ونهى النفس عن الهوى: (، وقوله)ومن يوق شح نفسه: (، وقوله تعالى) الشحنفسحضرت األأو(
قوله ك، أيضابصيغة الجمع قد تذكر فالنفس أما موارد يأتي بصيغة المفرد، ل في جميع االقرآنالروح في  - 2
 ).كمأنفسبما ال تهوى : (و، )ذا النفوس زوجتإو: (و، )علم بما في نفوسكمأربكم : (تعالى
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 حين نفساهللا يتوفى األ: (وقوله، )ة الموتكل نفس ذائق: ( تذوق الموت، قال تعالىالقرآنن النفس في إ - 3
 الكريم أن القرآن، في حين لم يذكر ) لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموتموتها والتي
    .الروح يتطرق الموت لها
  
  الخاتمة 
  :همهاأنتائج  إلى   خلص البحث
ئنة، وهي  بالسوء والنفس اللوامة والنفس المطممارة النفس األ:لىإ الكريم تقسم القرآنالنفس من منظور  .1
 .نسانلإلية خالق في الخصائص األتأثيردراك ولها مو واإلمرتبطة بحياة الن
مرتبطة بالحياة المعنوية وتقرن مع وهي ، األمروعالم على من الملكوت األ الكريم القرآنفي الروح  .2
ذ لم يرد ذم لها مطلقا، بخالف النفس كثيرة إ القرآن والمؤمنين وتكون محل تعظيم في نبياءالمالئكة واأل
 .الكريم القرآنالذم في 
 . العقل والقلب والجوارحألنها المسيطرة على فهي محل التكليف النفس يؤاخذ بها اهللا  .3
 ]185سورة آل عمران [ )كُلُّ نَفٍْس ذَاِئقَةُ الْموِت( :بدليل قوله تعالىية فقط نسانالنفس ال تختص بالنفس اإل .4
سويتُه ونَفَخْتُ ِفيِه ِمن روِحي فَقَعوا لَه فَِإذَا ( :قال تعالى آدم من مختصات بني في بعض مراتبهاوالروح 
اِجِدينمنهاتشريفاً ال جزءاهللا  إلى مضافهفالروح هنا ، ]29سورة الحجر )[س  . 
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